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يَاسِيِّ  وفِيِّ والسِّ  (السلطان)العلاقة بين الصُّ

 في المغربي الإسلامي
 عبد العزيز بومهرة. أ

 جامعة قالمة
 :الملخص

.  تت  اس بتت س ايستت    تستتتف ه هتتلد اس  استت  لأثتتال اباتت  اس تلأتتا ي لأتتثل اسسثاستت   اس تت      
 . هكلا  إل اسع ق  لأثنف ا كانت  ائ ا  اا ا سلج ي  اسنقاش

 كتتال اسستتلفال  تت  لأاستتس ابعثتتال  نمتجتتا  تتل اس ت تت    بنفتت  عكاتت  اسنتتا  ت ا تت   تت     
 .  اسسلفال ثخشى ا  ة اسعا   تلثه. اس جت  ، ثق ِّ  ل سه اسن ائح،  ثعظ نه  ثنث  ل سه اسسلأثي

ل  ّ   عتتي اس عتتم لأتتل لأتتا ث  تلتتى ظتتاه ة  ع تت  لأتتل تلأتت  اس تت    ت سث تته اسنتتا   ستتلسك كتتا   
 شلأثه لألسك  ا  عله اس ن    اس  عِّ ي عثل است تى علأا   ثل شعثس .  تج ثعف   ل ع سه تنث ا ساخفا

 . ل لأجاث  سثنظ     ع  د، لأع  ا   لته عخلأا  تل تعاظ  شعلأثته  كا ة عتلأاته   نا  ثه
ا  است  ه    اسق ل اساا ل سلفج ة انقللأت اب ضاع  عستا تلتى تقتس،  انعكستت عثل قَِ يَ تث   

 قت  . اب   ،    لأح اس ت    هت  اس فتاج  است ا ل سستل ك اسستلفال  ت  اسعا ت ،  ست ل تستثث د سشت  نفا
 .    عثنا لسك       الأل تاش   علأ  تنال اس  ثن ،  الأل تلأَّا  اس ن ي  علأ   ا   تلأ  اسعمثم

Résumé: 
   Cette étude vise l’effet échangé entre le politicien et le soufiste au Maghreb Islamique. 

Ainsi, la relation entre eux a toujours soulevé un débat et une discussion.  

 

   Le sultan était souvent gêné par les soufistes puisqu’ils sont les plus communicatifs 

avec les gens, ils présentent conseils et prêches et leur luisent la voie. Le sultan craigne la 

révolution du commun sur lui. 

  

   C’est pour cela que la réaction d’El Mu’iz Ibn Bādīs à l’encontre du phénomène 

Muhammad Ibn ‘Abd Es Samad assemblant et coalisant les gens était violente et maudisseuse. 

De même, Al Mansūr l’almohade quand il a convoqué Abū Madyan  Chu’aib de Béjaïa pour lui 

faire son affaire, après qu’il entendit des nouvelles sur sa grande popularité et la croissance de 

ses adeptes et zélateurs.  

 

   Quand le mouvement soufiste prit de l’ampleur au VIIIe siècle, tout s’est bouleversé, 

et s’est renversé, le soufiste devient l’attaqueur qui refuse le comportement du gouverneur avec 

le commun, et la mauvaise gestion de ses affaires. L’on a vu ça avec Ibn ‘Āchir, Abū ‘innān Al 

Marīnī, Ibn ‘Abbād Ar Rondī et Abū Fāris ‘Abd El ‘Azīz.  
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 :التّصوّف والسّلطان
ظلّت اسع ق  لأثل اسسّلفال  اب ثس تت  جح لأثل  ّ   جم ،  كلّ ا ع لأي اسعتاس   ت  تعلأت د،    الأتعت  
تتل اسعثتتاة استتّ نثا مهت   تت  استّقتتّ س  تتل اسسّتلفال  ام ا  لت اضتتا تنتته، لألتته اسسّتع  لسثتته، لّ  علّ هنتتاك ع لأتتال 

 .(1) تل ال تفاسك ا تلى اسلأ ف  اعت ق ا لأنا د
لستتك علّ اسسّتتع  اسعاثتتا سكتت  اسفّتت  ثل كتتال  ائ تتا هتت  اس  تت ي لستتى قلتت س اسعاّ تت   جعلفتتا تلتتتهّ 

 .تنه  ت ثّ د ع سه، تنا  د  تلس  
 كانتت  نا ست  اسسّتلفال سته عشتلأه .  كال اسّ   ّ ،  ائ تا، عقت سَ لستى اسع ت ي تلتى هتلد اسعاست 

 عثنتا لستك .  لأاس  قه لأثل اسمّ ج  اب سى  ضّ تفا  ف    تقلأي علأ ا لأ شا ك  ا  عة عخ ى سفا    قلس استمّ  
 علأت   (2)   اسقث  ال لأثل اس عتمّ لأتل لأتا ث      اقه كاث ة، نقه تن  ن  لجثل  نفا، ابّ ي ج ت  قائعه 

ع ثت  تلأت  اس ت  ل لأتل تلتّ  استّلي كتال (4) ابخت  لأتثل اس ن ت   اس  عّت يّ . (3)اسعسل  عّ   لأل تلأ  اسّ   
سجت  . اسّ   ّ  ابن سسّ  اسشّتفث  استّلي كتال  قث تا لألأجاثت  (5) قث ا    تا  ته لأ  اّكش  علأ    ثل شعثس

                                                 
1
 .النّهايات الدموية للكتّاب والأدباء على أيدي السّلاطين، قصّة طويلة مشهورة، وحكاية متواترة على مرّ السّنين - 

2
بالقيروان، والمستقلّ سياسيّا ومذهبيّا بالدّولة عن هـ، وهو رابع سلاطين الدّولة الزّيريّة  654-604حكم بين سنتي : المعزّ بن باديس - 

بساط    –: وهو المنهزم أمام جحافل الهلاليّين حوالي منتصف القرن الخامس، عمر بلاطه بالأدباء والعلماء، ترجمته في. نفوذ العبيديّين
 .0790، 2تونس ط  –العتيق لحسن حسني عبد الوهاب، منشورات مكتبة المنار 

 .0/249ص .   0790. 02ط . دار الثقافة، بيروت. كولان وليفي بروفنسال: غرب لابن عِذاري المرّاكشيّ تحقيقالبيان الم -
3
صوفيّ واعظ وفد من المغرب الأقصى إلى القيروان، واجتمع حوله النّاس فخافه المعزّ وأخرجه من : أبو الحسن محمّد بن عبد الصّمد - 

 .بلاده

 070ص 0749ان للدبّاغ تصحيح إبراهيم شبّوخ، مكتبة الخانجي بمصر معالم الإيمان معالم الإيم -
 99-94بساط العقيق لحسن حسني عبد الوهاب ص  -
4
كان رجل الخلافة الموحّديّة البارز يتقن سياسة أمور الرّعيّة، ويتقن فنّ التّعامل مع الخصوم والأعداء على حدّ : المنصور الموحّديّ  - 

. تقيّ ورع، أصوليّ يرفض الفروع، بل لقد جمع كتبها وأحرقها بعد نزع الأحاديث النّبويّة عنها. ويحسم أمره فينفّذ سواء، يقرّر فلا يتردّد،
 .005ص0795 4بيروت،ط-النّبوغ المغربيّ لعبد الله كنون، دار الكتاب اللّبنانيّ -:ترجمته في

 .606، ص 0799، 9ار البيضاء، طالمعجب للمرّاكشيّ، تحقيق محمّد سعيد العريان، دار الكتاب، الدّ  -
 .200-4/009ص  0795، تحقيق إبراهيم الكتّاني وآخرون، دار الثقّافة، الدّار البيضاء (قسم الموحّدين)البيان المغرب لابن عذاري  -
 640.669أطروحة دكتوراه دولة مخطوطة بجامعة الجزائر  ص . شعر الجهاد في المغرب الإسلامي لعبد العزيز بومهرة -
5
من أعلام التّصوّف في المغرب خلال القرن السّادس، كان ينفر من السّلطان، استدعاه السّلطان الموحّديّ يعقوب المنصور فمات في  - 

  :ترجمته في. له رحلة طويلة إلى المشرق. طريقه إليه

 407ص . 0796.منشورات كلية الآداب الرباط.أحمد التوفيق: تحقيق.التشوف إلى رجال التصوف للتادلي -
، صفحات 0745منشورات المركز الجامعيّ للبحث العلميّ سنة  –أنس الفقير وعزّ الحقير لابن قنفذ القسنطينيّ تصحيح محمّد الفاسي  -

 .كثيرة
 .009ص  0794الجزائر .( ج.ج.م.د)البستان في ذكر الأولياء والعلماء من تلمسان لابن مريم، مراجعة ابن شنب   -
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ي ن  لد  قّ ته ضّ  اسّ   ّ  اسماّه  اس تعلّأ  سسلأس  عث  ه  است تاه اسعاّ ت  ع سته، اسسّلفال  ثفا لسى استع ا
 خشث  اسسّلفال تلى  لكه  تل هتلد اسشّتعلأثّ  اس تماثت ة سل ت تّ ه عقثقت  نا تع ،  هت   تا .  كا ة   ث ثه

خ اجتته  تتل لأتتثل اس ن تت    اسماّهتت   لاك،  معمعتتته تتتل ت ثنتته،  ا  ا تت ثل  تت ل تلثتته قتتحَّ جنتتاص هتتلا اس  
 . اسكاث ثل،  اس  ث ثل اب  ثال

تَِ  تلتتى تجتتي لستتى  تت اّكش  تتتع ل ابّ ي اضتتفّ  لستتى اسختت     تتل اسقثتت  ال لأق تت  اسعتتتّ،  ايختت  اعسل
 .سلنّظ     ع  د

 :لأثل اس عمّ  علأ  اسعسل  عّ   لأل تلأ  اسّ   
ضت   اتظتا  جت   تاسعا  ا"     عّ   لأتل تلأت  اسّ ت    تل اس بت س ابق تى لستى اسقثت  ال  كتال 

اتّختل سته  جلستا لأاسجتا   ابتظت  لأاس  ثنت  ثجت ت   ثته لستى اسنّتا ، ثعظفت   ثت ت ه  لستى . (6)"ماه ا    ثّا
 تتل ع سثتتال اّ تتتمّ  جتتيّ . ستته سستتال   تتثح  قلتتس قتت ثح كاثتت  اسعتتمل  اسلأكتتال  اسختت ه" اسفّاتتت   استّقتت ى 

 كانتت سته ف ثقت   ت  اسمّهت   است تظ ست  ثعفت ها  (7)"اس نقفعثل لسثته اسختائ ثل اس تلأتّلتثل اسقتائ ثل اسّ تائ ثل
 لاع  تتثته . اسنّتتا   تتل قلأتتي،  كاتت  اس ستتت ع ل لسثتته  اس جت عتت ل  تتل ع ستته،  اسسّتتاسك ل نفجتته    ثتت  د

  فلّأقت شف ته اي اق،  س   لأه اس عمّ 
س  خا ه تلى  لكه،  علّ د،  عس عه ك  ا ثنّ  تل ت    ضاد لأ ا ث عي،  لّ ا ست  ث فت  ق ت د فلت

 تنت  ا ت تّ عفا اسّ ت  ّ   جت    قت  . لأقثتت اسكتتس  تّ ة تنت  اس عتمّ اتّ  ع جعفتا.  نه عل ثعث د لأعتل كتلأته
مت تتت  لتت ك اس تت    عك تتال اسسِّتتثَ   اسسّثاستت  علّ عهتتي استتّتنّ   "  اختتي ععتت ها  كتتت س تلثفتتا لأختتفّ اس عتتمّ 

قا ت  اس جتاس  عضتّ  اب تناه تلتى اس لت ك،    عقتلأعف  عات ا  ت  استّ  ي،  ثجتس عل  اس تظ  تت سثه اسعاّ ت   ا 
 فتت  اسّ تت  ّ  الأتتل تلأتت  اسّ تت   علّ اسسّتتلفال  نتتمتت  تتل . (8)"ثعتتَت ا ك ع تت ه   ثعلأتتا   لستتى عستت  ابلى  تتنف 
ع كي لأته اسسّتلفال لأعتل . 994 است لل  با  ا لسى اسعتّ سن  . لقا ته لأاسقث  ال،  عنّه ث   د لأاسخ     نفا

اب   لسى َ اسِثهِ هناك لأاسعل   نه  ع استه،   ن  ا جت اع لأه،    ضت  ع سه س  ا قته لسى قالأ ،  ع   
 .تلثه ايقا   اسجلأ ثّ  لأاس كال اسّلي نمي لأه
 .انتظ  لأاس  ثن       قا ل  اسعتّ 

 .خاه اسنّا  شّ  اسسّلفال  ا تنع ا تل سقائه  ا جت اع لأه   ل كال ث ت عه  ا  ثلّ ه
سَقِثَهع عت الأّ   قتله،  كا  استّظنّ    تل اسنّتا  تلتى اسسّتلفال عنّته  عثل خ   اسّ   ّ   ل اس  ثن  
 .ه  اسّلي  ّ  سه ابت الأّ ،  اتّف  د لأقتله

  تنعَّي .   ي اسخلأ  لسى  اس د اسّ   ّ  اس اتظ ه  ايخ  لأجا   ت    لأل اسعاح لأ   

                                                 
6
 .4/070ن للدبّاغ معالم الإيما - 

7
 .المصدر نفسه - 

8
 .المصدر نفسه - 
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 كتال ثفت ه لأاسلأثتت  " لعقته خلتق تظتث  .  خ    للّأثا سلعتّ    عثنه  ل   ل اسع  ة لستى لأثتته
 .(9)"ثا  سّ تلثك لأالأل لأا ث ! ثا  سّ اس عمّ تلثك لأه:  ثتعلّق لأستا  اسكعلأ   ث ثح  ثق ي

  تت  تلتتك ابانتتال كتتال اس عتتمّ ثعتتان  اب تتّ ثل  تتل هج تتات اسف سثّتتثل استّتلثل شتتّ   ا تلثتته اسخنتتاق    
 . اسّ   ّ  اسشّفث  ق  استجثلأت هم  د شّ  همث  ،  ل  ثشكّ عع  لأ لّ  ت ات  اس  

 :بين المنصور وأبي مدين شعيب
 ه  ع   عشلأه  ا ثك ل لأ ا  ق  لأثل اس ن     علأ    ثل اسب ا،لأعت  لستك لأ تا ثقتا س اسق ل، قت  
تناهى لسى  سا   اس ن    علّ تاس ا  اتظا  ت  ثّا كلأثت ا قت  اجت ت  لسثته اسنّتا ،    كات  عتلأاتته    ثت  د 

س  عت س.      ثن  لأجاث   هتلد هت  . ع تلأح عشتلأه لأاس فت يّ تنت  اس  عّت ثل.ثَِ  ع تلثه اسنّا   ل كتيّ  ت ل
اسّ   ة اسّت   س فا تل ال اسظّاه  بلأ    ثل تن  اس ن   ،  خا ه   لأس    سقائه  اختلأا د،    ستي لستى 

ختا  ا لأفتش  اعس لأجاث  عل ثع له تلى خث   جه،  ث سله لسثه،  لّ ا تل  ع تعالأه شتقّ تلتثف    اقته،   
 ق  كلأ ت  ضتع ت   عقت   .للّ  نثّت  ق لأت، لأبث  هلا اس كال قّ  ت    لأّ   نه: سكّنف    قاي."اسسّلفال لأه

تلتتتتتى اسع كتتتتت ،  لأعتتتتتا اّ ستتتتت   تتتتتل ثع لنتتتتت  لسثتتتتته لأ  تتتتتق،  عنتتتتتا   ع ى اسسّتتتتتلفال    ث انتتتتت ،  فالأتتتتتت 
ا ع تلعه سلّ قتا ،   ت ل  ت ل اس ت ت  تن  ا اقت س  ل تل سال  لأ ا اسعلّأا  قاي ب عالأه  .(10)."ن  سف 

 .  كال  شف  جنامته تظث ا خ   عهي تل سال تل لأك ة علأثف  ثسث  ل   الد. هت449   ل لأه سن  
 .ت ّ   اسسّلفال لأع د لأ قيّ  ل سن ،  ك نّه ت قس لأ ا عسعق  ل على سفلا اسعاس  اسعالأ 

.    ثفتا تلتى ابّ ي،   ستتلأّ ا لأتههلد   اقه  تشنّج  لأثل اس   ّ   اسسّلفال كال ابخث   تعا 
ل ي سته   هناك   اقه عخ ى ت  فا اس ب س اس  ثنّ     اسق ل اسااّ ل سلفج ة ستجّلت  ق ت  تعتّ  سلسّتلفال  ا 

 سنع ل سعا اتثل  قعتتا لأتثل اسسّتلفال،   قثفتثل  ت تّ  ثل، اب ستى جت ت لأتثل اس ت تّ ه اسكلأثت  . ععثانا
،  اسااّنث  ج ت لأثل الأل (12)هت(544)،  اسسّلفال علأ  تنّال اس  ثن ّ (11)هت(564)علأ  اسعلّأا  عع   لأل تاش  

                                                 
9
 .المصدر نفسه - 

10
 .027، ص 0754كتاب نيل الابتهاج للتّنبكتيّ، دار الكتب العلميّة، بيروت  - 

11
 . وبها توفي. وهناك أخذ عليه مجموعة من الأعلام. عالم عابد متصوّف عاش بمدينة سلا على الساحل الأطلسي: أحمد بن عاشر - 

نفح . 07أنس الفقير وعز الحقير ص. 409 -00/405. 0727الرباط ،. إتحاف أعلام الناس لابن زيدان المطبعة الوطنية: ترجمته في
 .90نيل الابتهاج ص .  04/670. 0749. دار الفكر،بيروت. تحقيق إحسان عباس. الطيب للمقَّري 

 .409طروحة مرقونة بجامعة دمشق ص أ.النثر الفني في المغرب والأندلس لعبد العزيز بومهرة  -
12

، استولى على الحكم بعد محنة أبيه في حملته الشّهيرة على 957-967أبو عنّان فارس بن أبي الحسن المرينيّ، حكم بين سنتي  - 
بسط . سلّم له مقاليد الأمرظنّا منه أنّ والده قد توفّي، وحين علم بأنّ والده مازال حيّا حاربه إلى أن  967إفريقية يقصد توحيد المغرب سنة 

فريقية كان له دور كبير في الحياة العلميّة والثقّافيّة بالمغرب ولم يرحم العلماء والمثقّفين في عهده إذ يندر . نفوذه على المغرب والأوسط وا 
 : ترجمته في. أن تجد عالما وأديبا سلم من ملاحقته

 .04/599. 0794. تاريخ ابن خلدون ، دار الكتاب اللبناني  -
 .05/029الأعلام للزركلي  -
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 اس  عتتظ علّ هتتلا . هتتت( 559) (14) هتت  ععتت  ت  ثتتل اسعتتاس  ابّ ي،  اسسّتتلفال تلأتت  اسعمثتتم اس  ثنتت ّ  (13)تلّأتتا 
 ستلسك    ت كاثت ة ، (15)اسّ  ا  ج ى    اس ب س اس  ثنّ   ل   ل ستائ  عقفتا  اس بت س ايست  ّ  ابخت ى

تعتت ه لأتشتتجثعه سلعل تتال  تق ث تته سفتت   ّ تتا جعلفتت  ثقلألتت ل تلتتى  -اس  ثنتت ّ –  ت اخلتت  عثضتتا،  فتتلا اسلأثتتت 
ايقا      كن ه تلى اسّ لأ   ل علّ استاّ ثخ ق  سجّي سنا عخلأا  اسعل ال اسّلثل لاق ا اب ّ ثل تلتى ثت د،  تنف  

 م ق  الأل اسخفثس،  اسشّ ثه اسعسنّ  استّل سانّ   اس قتّ ي، تلأ  اس فث ل اسعض  ّ ،  الأل خل  ل،  الأل  
 . لأث ه  كاث  ل

 . سكنّه   ثللأا عل ثع   لسى اعتضانف    تاثتف 
   شتتكّ  تت  علّ لستتك  تت ّ د لستتى علّ هتتلا اسقفتت  كتتال  تتاعس اسعتتظّ اب  تت   تت  اسقتت ة اسعستتك ثّ     

 .ل فعبثانه  تَجلأ  د ق  ناي  نه جث انعه، ش ا   ش قا، عظّف   .  اسجلأ  ت
 :بين ابن عاشر وأبي عنّان( 0)

تلأتتا ي علأتت  اسعلّأتتا  عع تت  لأتتل تاشتت ،  اسسّتتلفال علأتت  تِنتتال اسّ ستتائي، عتتثل لأعتتا هتتلا ابخثتت  الأنتته 
 ستعف ا لأع  ا تعلّ  تلثه ه    قاة هلا اس سّ  اس اسّح  كتس لسثه الأل تاش   ساس  لألثب   تتاد  ثفتا لستى 

ح  ا تتلأا  لأسث  اسخل ال اس اّش ثل  ت   لأتل تلأت  اسعمثتم      لأثت ه   تل اسّ تاسعثل، استّ لأ   اسع ي اسّ اس
تتل  – تل خت ي لستك  –  ثنت  .  استّ كث   ث ا  ت  اّ لأه تلأا د اسّ اسعثل   ا ت تّ  لأته تلأتا د اسظّتاس ثل

 ا  ّ ف  ت  ع سته،   سثكل ع ث  اس   نثل  ش قا تلى ن سه،  سثع ي    ث  ه س: "...اسب م  ل قناته ثق ي
  ل كال ث  ه ش اّ  ل ع سه  ثا عس ته،  ثا  عشته،  ثا  جعته،  عتظ  اس  ائس لت اضته تتل  لّأته تتمّ 

ع  عثت علّ  تّعناه  سنثل اّ  جاله   ا كتان ا ث تت  ل، : " كال ت   لأل تلأ  اسعمثم ثق ع ق سه تعاسى.... جيّ 
 حّ  اسّلي ثس قه الأل تاش      جاي استّلكث هلا اسنّ . (16).." ا علأنى تنف   ا كان ا ثع تّع ل

 استت تظ ثتت ا ص لأتتثل  ستتت ثثل  تتل اسخفتتاس،  تت  اسلأ اثتت  ثلأاشتت  اسنّ تتثع ،  ثلأتتثّل اسضّتت   ة  تت  
ت ّ  ات اسسّلفال،     اسنفاث  ثس ق سته عت تاي اسّ تاسعثل  تل اس لت ك اسسّتالأقثل،  ثتخثّت  ت ت  لأتل تلأت  

                                                                                                                                                             
 . 025ص  0795تاريخ المغرب الإسلاميّ في الأندلس لمحمّد عيسى الحريريّ، دار القلم، الكويت،  -

13
غيث :له مصنفات أشهرها.عن الصوفي الشهير ابن عاشرابن عبّاد الرُّندي خطيب مصقع وواعظ صوفي مقنع عاش بالمغرب وأخذ  - 

نيل  -5/460النفح للمقَّري-.60الكتيبة الكامنة لابن الخطيب ص  -: ترجمته في.المواهب العلية، والسائل الكبرى والرسائل الصغرى
 .0755المصرية مكتبة النهضة . تاريخ الفكر الأندلسي لآنخل بالنثيا ترجمة حسين مؤنس. 297الابتهاج للتنبكتي ص 

 . 420النثر الفني في المغرب والأندلس لعبد العزيز بومهرة  ص  -
14

أحد سلاطين المغرب المرينيّ خلَف أخاه أبا سالم إبراهيم وهو الّذي ضمن : 996-949أبو فارس عبد العزيز بن أبي الحسن المرينيّ  - 
 :ترجمته في. ه وبين سلطانه الغنيّ باللهالحماية لابن الخطيب عند لجوئه إليه عقب الوحشة الّحادثة بين

 .06/744 -04/447. 0794. تاريخ ابن خلدون ، دار الكتاب اللبناني  -
 .06/24.الأعلام للزركلي-

15
 .نحن نُعنَى هنا بما سجّله لنا النّثر الفنيّ حصرا، وبما وصلنا إليه من نصوص بالـتّأكيد - 

16
 .404-0/405... إتحاف أعلام النّاس لابن زيدان - 
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لأ  لأآثات  ل اسق آل اسك ث  اسّت  ت كّ  م اي اس تعت   ف تا فاستت، لل اسعمثم ن  لجا سلسّلفال اسعا ي،  ه  ثعت
هلال اس ست ثال  ل اسخفاس،  اسنّ ثع  اس لأاش ة اسّت  ع ا ها .    ن  ع  تل سقال اّ   اسخض ع سلعساس

ا اس ت ّ ه لأض ث  اسبائس، اّ  قّ   ت   لأتل تلأت  اسعمثتم تلتى ستلأثي ا تّعتاظ  ا تتلأتا ،   شتكّ  ت  عنّف ت
سث تتثلأال اسسّتتلفال اس  ثنتتّ  لأتتاب قب  قتت  ع تتلأح ثعتتثش عاستت   تتل ا نكشتتاه تجلتّتت  تت  لعساستته لأتتاسعث ة 

لّ  علّ هتتلا اس ت تتّ ه اسكلأثتت    ثكت تت  لأفتتلد اسّ تت  ة اسنّا تتع  اسّتتت  ثقتتّ  فا ت تت  لأتتل تلأتت  اسعمثتتم .  اسقلتتق
نّ ا ثعقلأفا لأن ال  كاث ة    ل ت ّ  ات اسخل ال  اسسّ فثل سلسّلفال اسخاش  اسّلي ثخشى سقال  لّأه،  ا 

 ابئّ  ،  ه  تعج   تلى م اي ابجستا ،  لأقتال ابت تاي اسّ تاسعات،   ت  عانتال لستك اسعشت   تل 
 سك اسعلأ ة  ت  آلأائتك  عجت ا ك،  قت   تا  ا لستى " اسّ   ، ث ج  اسسّلفالَ لأتسا ي تل   ث  آلأائه  عج ا د 

هتلد اب الت  اسّتت  ث   هتا الأتل تاشت ، ج ثعفتا . (17)..."قاس ا ستهاّ تمّ  جي،    ت  ي  ا قاي سف ،     ا 
تستف ه لنا ة لأ ث ة اسسّلفال اسّلي استفيّ  ّ ة   ثته لأج ث   كلأث ة ت اّلت    ع لأه س اس د  ا تكاك اسع ش 

فتا   ثت جّه لسى  لّأه تائلأا، ع  ثشّ   تل سات ثه  ثنفلق خ ث تا لستى  ثت ال اسج.  سكنّه س  ثستبل لأفا.  نه
 .لأي ام ا  لأثّا ثلّ ا ث ثه لأقتي اس سل ثل ش قا  لأ لأا.  نج ا لخ ة سه    اسّ ثل ثعقتل ل

  ل هنا كال لت ال هلا اس ت ّ ه اسماّه  تل سقائه،  عثل سعى اسسّلفال س  قاته    اس ستج  
ل  جت  ع:"...، لأي لنّه اشت ف تلثه اسشّت  ف سثت ت  سته ثقت ي(18)عجلأه اّ تنه  ه  ع ا ه  ثت  اس ت  نثل،  ا 

انظتت  لستتى هتتلد  (19)..." عشتت ق تلتتى ن ستته   تثّتتته،  جتت ت عل ثقلألتته اّ تعتتاسى،  عل ث تتلّ تلثتته لأ ضتتله
اسكل ات اسقلثل   ت عّل  ث ا تع له  ل    ت   ع    سفا  ل اساقّ  لأاسن    ايث ال لأاّ،  سنت ّ ي اسج ل  

ل  ج  ع ثت  اس ت  نثل، للا  اسسّتلفال لأثت: اب سى    شت  ي لأ ع ت  اّ، لل هت  ختا   تنته، لاهتس لأكلتّه  ا 
نّ تا  تل اّ،  سلسك تلثه عّ   عل ث ج  لسى  لّأه،  ثعلل استّ لأ ،  ثفلس اسب  ال،  لسك سث   ل عجي لأثت د  ا 
شتت ق  تلتتى ن ستته عّ  ، اتتّ   تثّتتته،  عتتثل ثتت ت  اسسّتتلفال اس ع تتث ،    ثخشتتى  لّأتته،  تتإلّ  تثّتتته هتت  استّتلثل 

ع ستتى ضتت لأاته، ك تتا عنّفتت  ثتع لتت ل ِ م د  تت  اس ع تتث ، عتتّتى ثاتت   ا تلثتته،  ثلم تت د اسعتت    ع  ستتثتلقّ ل 
 تن  ا ثعلل اسسّلفال ت لأته،  ثلأ   لسك    ع عاسه  ت ّ  اته، تن ها ث ج  الأل تاش   لّأه كت  . ثنمس ها لأه

 .ثقلأي ت لأته،  ث ت   ل عجي عل ث لّ اّ تلثه لأاس ضي
د اسكل ات اسّت  لأعافا الأل تاش  لسى اسسّتلفال  ت  ة اسعتاس  اس ت تّ ه اسماّهت ، اّ ، ع  تقّ   سنا هل

 اسّلي ثت تّ  لأاق  تاسث  لأاسنّ  ،  ثنع   س ثه عيّ شع   لأا عت ا  ع  اسخشث  نع  اسسّلفال؟
 ل  تلّ اسّ ستاس  كتيّ تلأتا ات اسنّ تاق  اس جا لت ،  ماستت تقاسثت  تقت ث   ت  ل  – ج ة  –سق  اّ عت 

ت ،  اسّ تال اسفّ ثي سلسّلفال لأف ي اسلأقتال،  نثتي اسّ ع ت ، اتّ  لأثتال اس جت  اس تت ا ا علأتا تتل جتّ ،  قت  اسفّا

                                                 
17

 .0/404المصدر السابق   - 

18
 .7أنس الفقير، وعزّ الحقير ص  - 

19
 .0/409المصدر السابق - 
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كتيّ هتلد اب ت   فتا ت  ت  اسفت ال، . ث ى اسكاتتس، ععثانتا، ضت   ة لضت ال نستس شت ثه تلثته فللأتا س ضتاد
  ا لأعا لسثه الأنه  ستعف ا،  كال اسّت  ع سلفا الأل تاش  لسى علأ  تنّال، لأع (20) نعل نق ع اسّ ساس  اسفّ ثل 

 .سقالد ك ا  ّ   عنا  نل قلثي -ه –ق   ّ د عثل فلس 
لّ  ل عكا  اب      ست ، تلتى اسفّ ثقت  اسج ثت ة  ت  استّعا تي  ت  اسسّتلفال، هت  لأثتاس ضت ث    ا 

." .. جت ،  عشت ق،  ستثكل،      سثع تي"...اسج  ، لل استعال تنته اسكاتتس لأضت ث  اس خافتس اس  ت    اتي 
 سعلّنا نستشهّ  ل هلد اب عاي  عان  س  ثكل اسسّلفال سثقلأي لأفا  ل عيّ شخح آخ ، لنّفتا تفت ى لأ فالأت  

 .اسسّلفال لسى اسعضثل،  تتعا ي  عه لأاتتلأا د شخ ا  خفئا، تا ثا، ثجس  ّ د لسى  عاس اسّ ثل
لأ اثتت ، لأ ستتل س ستت  علأتت  تنّتتال ن عتتظ عنّتته ثجتتا ي هتتلا اسعتتاس   ثت سّتتي لسثتته  نتتل اس (21) عتثل ثجثتتس

نعفت د  ت  اسّ ستائي اسسّتلفانثّ ،  قتت  قلأتي استّخلتّ  تتل ضت ث  اسج تت ،  عستلأبه تلتى اس ت تّ ه الأتل تاشتت ، 
 سكنّنتا   نت ى  قالأتي لستك عيّ تنتامي  تل هتلا ..."  إنّته   تلن  كتتالأك "... اكت ى لأض ث  اس خافتس اس  ت   

 ستت  ت لتتح . س اسلّقتتال لأتته  ّ تتا ث كّتت  ث ستته  تتل لستتكاسعتتاس  اسكلأثتت  لأتتي للّ  عتتا  ت اسسّتتلفال تنقفتت  تتتل فلتت
استّ كث ات اسّت  ع لت لأفا  ساسته تل اتّعاظه لأ ا قاي سه،  قلأ ي ن عه  نفثه،  تلأثتال ف ثتق اسّ ت اس  ت  
ع    اس سل ثل،  ات ا لأاسنّف ل لسى لن اه اس ظل  ثل،  تضّ تا لسى اّ ناش ا اس سات ة،  استّ  ثتق لستى 

 .ثخ اس    تلثثل   اقه اسش
 ت   جتي  ست  "...اّ  ثعت ه لأن  ة اسّ جاي اسّ ا قثل،  ث ل ع سَه، ثنفضت ل لأابتلأتال نثالأت  تنته، 

ت   لّ  ظل   تجلّأ ،      ت ل ثت كل لسثته لّ  ختال   جت ،    جلتث  ثستتعال لأنفتاد لّ  آات   نثتاد،  اتّلأت  
 له لأ  ق لنّه اتت اه خفث  لأن  ة اسعا ي اس نقف  سع  (22)..."ه اد

خ ح    لأ ف اسسّلفال بنّه ثعل  عساسا عنّه عستالد  ث ا ثتلهس لسثته،  عتتى اسكتتّاس  اسعل تال   ا 
اسّلثل ثتقّ لأ ل  نه،  ثسع ل لسى اسعظت ة  ت  لأ فته لنّ تا ثفللأت ل اسعت ل تلتى  تع لأ  اسعثتاة،   شتقّتفا، 

ل،   ثقتت س  نتته ستت ى اس نتتا ق  هتت   تت  ستتلأثي لستتك ثجا ل نتته  ثنا ق نتته، هكتتلا هتت  عتتاي لأتت ف كتتيّ ستتلفا
  اس جا ي بنّه ع     ثفلس  نف  لأث  لسك، لأي  ث  ضف  لل عنا  د، 

 ثعنّ ف  لل ن ع د،  سلسك  ف    ثجت  ست ثف  اسّ ت ق  ا خت ح اسضّت   ثثل، لنته م تل   يل، 
 .عتى تلى اس سل ثل،  ه     عاس  ضعه،   ضاتف   عضاع لأ  ه ،  شّ  ه  شل   ل 

 :ل الأل تلّأا   علأ   ا   تلأ  اسعمثملأث( 2)
، لستى علأت  (23)هت، ل ا  جتا   اسقت  ثّثل،  خفثلأته( 542) كتس اس قثه اس ت ّ ه الأل تلّأا  اس ن يّ 

هتتت،  نتقتت ا لأعتتل عت استته اس ضتتّ ة لأاسنّتتا   اس نا ثتت  سلشّتت ع،   ستتتنك ا ( 559) تتا   تلأتت  اسعمثتتم اس  ثنتتّ  

                                                 
20

 .409-0/405المصدر نفسه  - 

21
 .0/409إتحاف أعلام النّاس  - 

22
 . 0/407المصدر نفسه  - 
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ساسته  لكّ ا لأ ا كال فاسس لأه    كتلأه اسسّالأق  لسى اسسّلفال، تل  استفيّ   . ت ّ  ات تّ اسه    اس سل ثل
  كّ ا عنّه شاه    اس  تشثل اسسّتلفال،  تكتّ    ت   اب تل،  سكنّته  ت  لستك  (24)ض   ة لماس   ظاس  اسّ تس

ث اهتتا  تتا تتتماي قائ تت  تمثتت   تتل قفتت  اس ستتل ثل،    ظل فتت ، ستتلسك  فتت  ثجتتّ    لألأتتته  تت  لماستفتتا س تتا ثعثاتته 
، استتعان ا (25)عام ا  تنف  اب ت اي اسعت ا  لأاسنّفتس  اسب تس"...ا ع ها  ل  سا   ش    لأاسّ تث  لسك عنّف  ج

 تلى ا تكاس اسكلأائ  
لأت ثل،     خلت ا  (26) اس  اعش عثا   تناسف  ععكا ك ،  ه  ع الي اسنّا   س فا ه ، س  ث ثن ا ّ

 .(27)..."   لأ ا  اس سل ثل
ه ثجفتت  ن ستته كاثتت ا كتت  ث  تتي لأتتثل اسسّتتلفال  تّ استته استّتلثل ثج عتت ل  ثلأتت   الأتتل تلّأتتا ،  ك نّتت

ل تبا تتي تتتل لكتت  اسسّتتلفال،  إنّتته   ثتت ّ   تلتتى تّ استته عيّ  تت   ستتثّئ  هتت  ل . اسضّتت ائس  اس بتتا    فتت   ا 
 تل ا اسعّ اي اسظّاس  ل   تكلأ  اسكلأائ  اسخا ج ل تلى اسّ ثل   ثعسّ ل لأ  اج  تاّ   اس سل ثل بنّف  س  ثتّ 

لأف  لّ  سلنّفس  ا لأت اس،  هلد است   ات      تا  تلعق اسسّتلفال كتلسك،  فت  نّ الأته استّلثل ثت تّ   ل 
لأثتت  علّ لستتك   ثعنتت  علّ اسسّتتلفال ستت  ثتعتتّ ل  نتقتتا  هتتلا اسعتتاس   لأاشتت ة، لأتتي لنّنتتا نتت اد ثعّ لتته . لأاستت ه

 تعتقت  ا لستك  تل  تاسعات عت تاسك ،   ّ تا ثجتس تلتثك  عل تت قتّ  ا تّ تاسك ، "...اس س  سثّ  اسكا ل   ثق ي 
  ست  سثّ  استّ قتّ ،  اس  تاث ، تستت جس  ست  سثّ  اسنّتتائت،  هت  ل اسعّ تاي  ت  نظت  . (28)..."س تثّتك  تلثك 

،  ستت ا ثل (29)الأل تلّأا  ق  اشت  ا  ضتا عن ستف  لأستخف اّ عتثل قفت  ا اسنّتا ،  علستّ ه  لأ نكت ات اسجلأاثت 
لأع ل،    عتظ  اس  ائس س اي اّ سك  تل لسك، "...اّ  ث جّه تف ث ا  لأفّنا سلسّلفال لأق سه  لأجيّ  ا ثجل

ل كانتتتت  تتتل :   تتتتال اس ظلتتت  ثل تلتتتثك ،  قتتت       تتت  اسعتتت ثا علّ  تتتت ة اس ظلتتت    جالأتتت ،  ا 
 .30..."كا  

ا عجت  ، هلد اسكل ات اسّ  ثع  اس لأاش ة اسخفاس، ل ان  كلأث ة سلسّلفال،  ثنثّت ، لأست اي اّ سته تّ ت
 .  نث ثّ  لأنق   تاّ   اسنّا  تلثه

                                                                                                                                                             
23

نديّ، حياته ومؤلّفاته،صحيفة معهد الدراسات : ظلّ ابن عبّاد في هذا المنصب ما يزيد عن خمسة عشر عاما، انظر -  ابن عبّاد الرُّ
 .247ص .  4/0759مجلد.الإسلامية، مدريد

24
ورقات من الحضارة المغربيّة : هي ضريبة تفرض على المسافرين أزيلت أكثر من مرّة، ولكنّها كانت تعود من جديد لتضايق النّاس - 

 .70-70ص 

25
 .الغضب: في المتن - 

26
 .الله: في المتن - 

27
 .20التيّارات الفكريّة في عهد بني مرين ص  - 

28
 .22المصدر نفسه ص  - 

29
 المصدر نفسه  - 

30
 .22المصدر نفسه ص  - 
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اّ  ثعّ   ش  فا عّ  ها اسعل ال      لسى اسع اس ،    لأّ  عل ثتعلّى لأفا تّ استه    تته  ت  اس ت ل 
 ستت  سثّ  اختثتتا  هتت  ل اسعّ تتاي،  ت قتّت  ت تتّ  اتف ،   عاستتلأتف  تلتتى  تتا  لكتت ا  تتل  تتاي، : اسشّاستتع   نفتتا

  تتاد س قتت ال لأ تا . ث لأ  ثعّ  اسّ خال،  تنت ت   ظتاه  اسظّلت            اس بتا  سثعظى لأثت اس اي لأعقّه،  
. ع  تلتتى ابقتتيّ عل ثكتت ل  اتي  استت د استّتلي عشتتث  تنتته لسبتتال هتتلد اسب ا تت  (31)كتال ث علتته اسخل تتال اس اّشتت  ل

  اسسّتتنل  اسكاتتتس ث ثتتي لستتى ت تت ثق هتتلد ايشتتات  س تتا اشتتتف  لأتته  استت د  تتل تتت ي،  قثتتا  لأتتاسعقّ،  تع تتث
سبال لأث ها سكنّه ثست  ك لأس ت  ك    ثع ي ك  ه تلى ت اهنه،   تاد لسى استع ال سث ة . 32اسع ث ة،  ا 

 تتّ ة خ  تتته تلتتى  قتضتتى استتّ ثل  اسشّتت ع،   تتا  عثتتت   تتل لستتك   ا قتتا  تتاقّ  د،  اع تت  ا اّ تلتتى "... استت د 
سته  لّأكت ،  اع ت  ا اّ تلتى  تا عسف كت ،    تع لت ا ت  ثقه سه  سك ،   ا  عثت  د  خاس ا   مثل د،  استتب   ا 
هلد اس عا س  اسكلأث ة،  اسشّاقّ  سلضّبف تلتى . (33).."عاسه كلّه تلى اي الأ ،  اس  ا ق   تتلّأع د  ل لأث  نظ 

 اسسّلفال اس  ثنّ ، عتّى ثت خّى اسسّل ك اسّ ثنّ  اسش تّ     تعا له     تثّتته، ثت سّتي لسثفتا اسكاتتس لأكتيّ  تا
ث كل عل ث ّ قه،   خا ه  ل لأضس اّ،   تال اس ظل  ثل تلثه، اّ   تتاد لستى تعّ تي  ست  سثّته،  هتا هت  
ثب ثه لأتتلّأ  خف ات اسخل ال اسّ اش ثل، ع  تلى ابقيّ  اس د اسسّلفال اسشّفث  علأا اسعسل، سكتل لأتتعّ ظ كلأثت ، 

ي  است د سثستت كلّفتا ستلث  ، ثت ت د لستى  عتثل ث كت  سته علّ عت تا.  ه  عل تكت ل تلتك اسسّتث ة ستلث   شت تا
  لّأ ا كال هلا ا جتفتا   ت  لظفتا  اسضّت   ات .   مها،  ث ع  ا ثخاسه اسشّ ع  اسّ ثل،  ث خل  ا  حّ  نفا

 اس ثنثّ ، 
 تعلث فا سلسّلفال ه   ا عّ ى لسى هلا ابسل س اس  كك  اسلّب  اسسّفل  اسلأسثف ،  استّعالأث  اساقّثلت  

ا لأاست كثتت  سثستتت ن  لجتتا  تتعثعا بستتل س الأتتل تلّأتتا  اس اّقتت  اس شتت ق، استّتلي ثفاسعنتتا لأتته  تت  ععثانتتا، سكنّفتت
 سكنّه   ثكت   لأ ا قّ    ل ع الت ،  ن تال  ستع ثتم اسسّتلفال  (34) سائله اسكاث ة، لأي  عتّى    لأعل تآسث ه

ت ّ  اته،  ت ّ  ات تّ اسه    ته، لأي لنّه ثلأعا اسبث ة    ن سه، عثل ثلكِّ د لأإق ا  عخثه لسى اتّقال  لّأه    
 .اس جع   لأعقّ اسنّا  35هت، تلى لسبال هلد اسضّ ثلأ ( 544)علأ  تِنال 

للّ هتلد اس ق ت  اسشّتجات   تل الأتتل تلّأتا  تقتّ   سنتا  ت  ة نا تتع  س تّ ت    هتلا اسعفت ،  قت  لأتتلس ا 
جي ل  ص  سا  اسسّت فثل،   نتل قلثتي،  عثنتا كثته تعا تي الأتل تاشت ،  هت  عستتال  لأتل جف  ا كلأث ة  ل ع

 .تلّأا     استّ ّ ه،    اسسّلفال بلأ  تنّال
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اسعاّ ت   اسخاّ ت ،   ل هنا تلأت   عه ثّت  اساقّا ت  اسّ ثنثّت   ا تّجتاد اس ت  ّ  لأخاّ ت ، لل علّ تفا تت 
تلى عّ  س ال، تلى تلقّ  هلا اسلّ ل  تل اساقّا ت   اسخضت ع استّلي ثشتلأفه خضت ع اسعلأت  لستى  لّأته ثعتّ  ست   

 .لسك ا تّجاد
 سعيّ هلد اسشّعلأثّ  اسّت  ثعظى لأفا ه  ل اس ت ّ     اب سثال ه  اسّت  متمتتت ن ت   اسسّت فثل 

اس  ثنتّ   علأنائته  تل لأعت د خشتث   علنت   تل هت  ل اسعل تال    لأعل ابعثال،  ق  شف  تتل علأت  اسعستل 
 .اس ت  ِّ  
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